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  ملخص

  

قة إلى إجراء دراسة تقابلية لجملة الشرط في اللغتـين العربيـة   تهدف هذه الور

من أجل نقاش بعض الصعوبات التي تواجه الطالب العربي في مجال فهم ، والإنجليزية

ولـم يـأت اختيـار     ،التركيب الشرطي وترجمته من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس

رات متعـددة تتعلـق بهـذا    إنما جاء الإختيار لإعتبا،موضوع جملة الشرط من فراغ 

كما سـنرى   –فمن ناحية أولى يعتبر البعض  ،التركيب اللغوي الهام في اللغة البشرية

بحيث قـد   ،الجمل الشرطية من التراكيب الصعبة وأحيانا المحيرة والمربكة -بعد قليل

تصبح لغزا محيرا يستعصي على الفهم رغم أنها من الناحية التركيبية تشبه جمل الربط 

هذه الصـعوبة  . الخ"...و" و" عندما" و" لأن"خرى وما نستخدمه بها من ادوات مثل الا

جعلت العديد من الباحثين يدرسون أسباب تأخر ظهور جمل الشرط واستخدامها مـن  

ممـا جعلهـم   ، الأطفال في عدد من اللغات كالإنجليزية والألمانية والتركية وغيرهـا 

منها ما يتعلـق بعوامـل   : تبطة بهذا التركيبيعمدون إلى نقاش عدد من الأسباب المر

وقدرات عقلية إدراكية تعود للمتعلم نفسه أو لعوامل تعـود لهـذه التراكيـب نفسـها     

  .ووظائفها وجوانب استخدامها في مواقف الحياة اليومية

  

كما أن معرفتنا بكافة الجوانب المحيطة بالجمل الشرطية ودراستنا لها يعد أمرا 

وذلـك  ، اولة فهمنا وإدراكنا للغة البشرية أيا كان شكلها أو مسماهامهما يساهم في مح

مجـال الجمـل    -لوجود قاسم مشترك بين اللغات البشرية في هـذا المجـال تحديـدا   

، وهو أن هذه الجمل تتضمن مواقف افتراضية وخيالية بعيدة عـن الواقـع   -الشرطية

بعيدة عن الواقع المنظور  ،وحقائق وعلاقات تكاد تكون غيبية ملموسة أو غير ملموسة

مما تجعلنا في بعض الاحيان نتجاوز حدود المنطق والمألوف في تفكيرنا  ،أو الملموس

في سعينا لفهم طبيعة سلوكنا وأفكارنـا   -أو قد تساهم–فهي بالتالي تساهم ، واعتقاداتنا

  .بل وما يحركها لتكون كما هي عليه الآن، وما يقف وراءها، واتجاهاتنا
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المنطلق تكتسب دراسة الجمل الشرطية في اللغتين العربية والإنجليزية  أهمية من هذا 

خاصة نظرا لأنه يتجاوز أهمية اكتساب المهارة اللغوية بمفهومها الضيق وما تحويـه  

بل يتجاوز استخدام الجمل الشرطية ، من مهارات فرعية كتابية أو كلامية أو استيعابية

لينتقل إلى فضاءات أكثر رحابـة وسـعة تأخـذ بعـين     ، حدود المهارة اللغوية البحتة

الإعتبار مهارات وقدرات عقلية إدراكية عليا تقوم على المنطـق والتفكيـر والتـدبر    

، وتخيل مواقف وطرح خيارات بديلة لما هو موجـود ، والتحليل والتركيب والإفتراض

وأحيانا غير –بل وتصور علاقات محتملة بين أفعال وأسباب ونتائج متوقعة او ممكنة 

  .لكنها افتراضية،ممكنة

  

وفهمنا الصـحيح لطبيعـة    ،وأخيرا فإن دراستنا للتراكيب الشرطية بشكل عام

يساعدنا كلغويين وتربويين أن نقتـرب أكثـر مـن حاجـات      ،ووظائف هذه التراكيب

وقدرات متعلمينا وطلبتنا الذين قد يجدون صعوبة في تعلم جمل الشـرط فـي اللغـة    

وبالتالي التركيز على ما يمكن وينبغي عمله لتذليل  ،رجمتها بشكل صحيحالإنجليزية وت

ووضع آليات مختلفة لضمان الإستفادة من موضوع جمـل   ،الصعوبات التي تواجههم

وإنما لتنميـة قـدرات    ،ليس في المجال اللغوي فقط،الشرط واستخداماتها في اللغتين 

وأهمها قدرته علـى التحليـل    ،طورهاومهارات عليا آن لطالبنا العربي أن يكتسبها وي

والتركيب والتخيل والإفتراض والربط بين الأسـباب والنتـائج الممكنـة والمحتملـة     

  .والمتوقعة بل وحتى الإفتراضية

  :من هنا تهدف الدراسة إلى مناقشة الجوانب التالية

  مفهوم الشرط وجملة الشرط في اللغتين العربية والانجليزية .1

  .ات التراكيب الشرطية في اللغتين العربية والإنجليزيةانواع وتصنيف .2

  كيف نفهم الجمل الشرطية؟ .3

  أدوات الشرط المستخدمة في كلا اللغتين .4

  وظائف جمل الشرط في اللغتين العربية والإنجليزية  .5

  مواطن الإتفاق والإختلاف بين العربية والإنجليزية في موضوع جمل الشرط .6
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  .تواجه الطالب العربي في تعلم جملة الشرط في الانجليزية الصعوبات التي .7

آليات واستراتيجيات التعامل مع جمل الشرط في الإنجليزية وكيفية تدريسها للطالب  .8

  .العربي

  آليات وتوصيات .9

  

  

  انواع وتصنيفات التراكيب الشرطية في اللغتين العربية والإنجليزية

قائم على علاقة معينة بين فعـل الشـرط    كرنا قبل قليل أن التركيب الشرطيذ

ضمن معطيات قد تكون حقيقية أو ممكنة او افتراضية أو غيـر ذلـك مـن     ،وجوابه

  . تصورات تعتمد على فهمنا وعلاقاتنا مع العالم المحيط بنا

وللحديث عن طبيعة العلاقات القائمة في التراكيب الشرطية نورد بعض ما جـاء بـه   

راء وتقسيمات في هذا المجال الهام من مجالات اللغة والذي المختصون اللغويون من آ

  .قد يصل لحد التعقيد والغموض وفلسفة اللغة

  

إلى أن الإنجليزية التجريدية ومبادئها تميـز بـين ثلاثـة    ) Laird،1986(يشير ليرد 

والأشياء الممكنة ثـم  ، الحالة الواقعية الموجودة فعلا: أنواع رئيسة من حالات الوجود

  .وللتوضيح يطرح مثالا على كل نوع من هذه الانواع .ا الأشياء الإفتراضيةاخير
Elizabeth II is the queen of England(actual state) 
If Elizabeth II abdicates…….(real possibility) 
If Elizabeth II had abdicated…..(hypothetical state described by a 
subjunctive antecedent) 

تراكيـب  "فيفرق بين ثلاثة تصنيفات للتراكيب الشرطية وهـي   )Harris(هاريس اما 

  )وتراكيب ممكنة ومحتملة وأخيرا تراكيب غير واقعية ،حقيقية واقعية

يميز بين نوعين مـن التراكيـب   ) Schachter( فيذكر ان تشاتر) Reilly(اما ريلي 

لتراكيب الشرطية البسيطة تتعلق ويذكر ان ا. تراكيب بسيطة واخرى خيالية :الشرطية

باحداث موجودة في الواقع والحياة المحيطة بنا وتتضمن تراكيب شرطية في المضارع 
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واما التراكيب الشرطية الحالية في  .والماضي والأمور العامة المفتوحة وكذلك التنبؤية

طية بينما التراكيـب الشـر   ،المضارع الحالي فتعود إلى احداث تحدث في وقت الكلام

واما التراكيب العامة فتختص بالعبارات ،الماضية فتتحدث عن احداث قد تكون حصلت 

) whenever(ويمكن ان يعبر عنها باستخدام ، المفتوحة التي لا تعتمد على زمن محدد

بينما التراكيب التنبؤية تتنبأ بحدوث بعض ، وهي تحدث في عدد من التصاريف الفعلية

  .الاحداث في المستقبل

  

جهة اخرى تعكس التراكيب الخيالية التصورية بعض الأفكار عـن واقـع    من

ومن ناحية التركيب  .الخيال وتتضمن أشياء افتراضية وأشياء غير واقعية وغير حقيقية

مـثلا  ) S(فإن التراكيب الشرطية البسيطة تستعمل صيغة الفعل الدلالية مع  ،الصرفي

وفـي   .في جواب الشرط) would(وجود  بينما التراكيب الخيالية تستخدم الشرط مع،

كما سيأتي –مع انه . كلا التركيبين يتم التمييز بين المعاني لهما بواسطة الفعل المساعد

 هناك فرق واضح بين هذين النوعين يمكن التعبير عنـه باسـتخدام إمـا    –بعد قليل 

)when    أو if (  
  

  كيف نفهم الجمل الشرطية؟ : ثالثا

فهم وتفسير الجمل الشرطية يساهم فـي الخـروج بـبعض    إن معرفتنا بكيفية 

الآليات والتوصيات اللازمة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الطالـب فـي تعلـم    

لا سيما وان الكثير من اللغويين يشيرون إلى صعوبة هذا النـوع  ، التراكيب الشرطية

ا كما سنرى بعد من التراكيب مما يجعله يظهر في لغة الطفل في مرحلة متقدمة نوعا م

  .قليل

إلى أن التراكيب الشرطية تعد من ) .Ferguson et al,1986(يشيرفيرغسون ورفاقه 

ومن حيث التركيب الصرفي ، من جهة، التراكيب الصعبة من حيث المعاني والدلالات

وقد كشفت الدراسات التجريبية أن الأطفال يفهمون الجمل ذات الوظيفة ، من جهة ثانية

أفضل من فهمهم للجمل التي تشـير إلـى   ) التي فيها تاكيد على حقائق ثابتة(التوكيدية 
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مما يعني صـعوبة  ،قضايا غير مؤكدة أو افتراضية او تكون بعيدة عن الواقع والحقيقة

فهمهم للتراكيب التي تتضمن أمكانية أو احتمال حدوث شيء ما هو في الواقـع غيـر   

  .مؤكد وربما غير ممكن إطلاقا

هل يفهم هؤلاء الاطفال مثل هذه التراكيب على انها : ذهن السؤالين التاليينهنا يتبادرلل

  تراكيب شرطية؟

  ثم هل لهذه التراكيب معانٍ أخرى؟

إلى قدرة الأطفـال مـن الناحيـة     1986 (Bowerman(Bates,1976) يشير بيتس 

راكيـب  العقلية والإدراكية واللغوية والعملية على التعبير عن المكونـات الرئيسـية للت  

  .الشرطية قبل حتى ان تظهر أدوات الشرط بشكل واضح في لغتهم وقاموس كلماتهم

  

) Barwise(هذه القدرة الفذة لدى الاطفال تعد امرا عجيبا لا سيما وأن باروايز

بشـكل عـام هـي    ) Subjunctive conditionals(يشيرإلى أن التراكيب الشرطية 

تراكيب معقدة غيـر سـهلة  تسـتخدم     تراكيب صعبة قد حيرت رجال المنطق لكونها

  .للتعبير عن إفتراضات خيالية غير حقيقية وعكس ما هو موجود او ممكن

رأيه الخاص بهذا الموضوع موضـحا أن البشـر   ) 1986Laird،(وهنا يطرح ليرد 

يعدون  وينشؤن نموذجا  ذهنيا يستند إلى معنى فعـل الشـرط وكـذلك معلومـاتهم     

ثم بعد ذلك يحددون طبيعة ودرجة العلاقة بـين   .او المحتوى واعتقاداتهم لهذا الموقف

  ). نتيجته(فعل الشرط وجوابه

  

الذي يطرح سؤالا Bowerman,1986) (ونعود إلى بعض ما يطرحه بورمان 

متأخرة في لغة ) (if-then constructionsلماذا تظهر التراكيب الشرطية : هاما وهو

  المشابهة؟  الطفل مقارنة مع بعض التراكيب الصعبة

يناقش بورمان هذه القضية مستهلا قوله بان الأطفال في العادة يبدؤون باستخدام الألفاظ 

، والمعاني الشرطية واضحة الادوات في النصف الثاني من السنة الثالثة من عمـرهم 

 ;Reilly 1982; McCabe et al .1983 for English)(وهذا يتفق مع ما طرحه 
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Bates 1976 for Italian, Clancy, Jacobsen and Silvia 1976, for 
Italian, German, Turkish , English, Smoczynska 1986 for Polish). 

وتسيرتدريجيا وفق مدى ،ثم بعد ذلك تتطور قدرات الاطفال في هذا المجال بعد سنوات

. شرطيتعلمهم واكتسابهم للإفعال والتصريفات اللغوية والمعاني المرتبطة بالتركيب ال

لكن هذه التراكيب تشكل لغزا صعبا رغم انها من ناحية التركيب الصرفي تشبه جمـلا  

وهي كذلك تشترك معهـا فـي    when, because, so)(أخرى فيها ادوات ربط مثل 

لكنه كما ذكرنا تظهر في مرحلـة متـأخرة لـدى    ،بعض العناصر المرتبطة بالمعنى 

  ر التراكيب الشرطية لدى الطفل؟فما الذي يسبب هذا التاخير في ظهو.الطفل

  

يبدو واضحا هنا أن الظهور المتأخر للتراكيب الشرطية لا يعود لصعوبات في 

ففي اللغة الإنجليزية كما في غيرها من اللغات التي امكن دراسة التراكيب  .الشكل ذاته

التركيـب  ظهر أن التراكيب الشرطية تشترك في خاصية  كلية وهـي  ، الشرطية فيها

يكـون الأطفـال قـد اكتسـبوا      ،ومرادفاتها) if(وفي الوقت الذي تظهر فيه  .قدالمع

ولا يبدو هنـا  ، القدرةعلى استخدام ادوات ربط أخرى وذلك قبل أشهر من هذا الوقت

سببا واضحا يمكن الإعتماد عليه  ليوضح لنا لماذا لم يستطع الاطفال عمل نفس الشيء 

على هذا التساؤل أن تاخر ظهور التركيـب   مع التراكيب الشرطية؟ قد يكون الجواب

وهنـا  . الشرطي مرده إلى عوامل عقلية إدراكية أو وظيفية عملية؟ من المحتمل ذلـك 

ان  1976ورفاقه قد وجدوا في دراسة لهم عـام  ) Clancy(يذكر بورمان ان كلانسي 

د بـدأوا فـي   الأطفال الذين يتعلمون اللغات الإنجليزية والإيطالية والألمانية والتركية ق

 ،التنـاقض ، وضع مسائل وافتراضات جنبا إلى جنب للتعبير عن أفكار مثـل الـربط  

ومن ثم الشرط وبعد ذلك يبدؤون فـي اسـتخدام ادوات وإشـارات    ، التعاقب والسببية

ولأن أدوات الربط تختلف من . واضحة ضمن ترتيب متناسق ذو معنى وشكل واضح

ان الترتيب الخاص بظهور هذه الادوات يعكس فقداستنتج كلانسي ورفاقه ،لغة لأخرى 

الترتيب التي تظهر به هذه الروابط  في القدرات والمجالات العقلية والإدراكيـة التـي   

  .يكتسبها الطفل في حياته وعلاقاته مع البيئة المحيطة
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يبدو من الصعب على الفلاسفة ورجال المنطق واللغويين أن يجـدوا  ،علاوة على ذلك

مشترك الذي يربط  بين تنبؤات في المستقبل القريب البسيط مثل ما نجده ذاك القاسم ال

  If John comes, we'll go out: في الجملة

)If John had come, we would have gone out) (If (whenever) you 
press this, the machine starts) 

 ,because(ط مثـل  وهنا يشير بورمان إلى ان الجمل المعقدة التي تتضمن ادوات رب

so, when (بينمـا   .تعطي بشكل عام معنى توكيديا حقيقيا لمواقف في الحياة الواقعية

وبالتالي قد يخفق الاطفال فـي  ،التراكيب الشرطية تتحدث عن موقف افتراضية خيالية

تعلم التراكيب الشرطية في سن مبكرة لأنه في هذه السن المبكرة ما زالوا مقيدين بمـا  

في عالم الواقع المحيط بهم ولا يستطيعون استيعاب مواقف لا تندرج ضمن هو موجود 

  .هذا الواقع

ثم إن بورمان يعود فيؤكد أن هناك من الدراسات ما يشير إلى ان قدرة الاطفال علـى  

سنوات من عمـره أو أكثركمـا    6-4التفكير الإفتراضي لا تتطور حتى بلوغ الطفل 

  .1979عام  Kuczaj and Daly أشار بذلك

  

فإنه يذكر رأيا مغايرا لذلك جاءت به بيـتس  ،وعلى الرغم مما يطرحه بورمان 

Bates ,1976) (  الذي ذكر أن تأخر ظهور التراكيب الشرطية الإفتراضية في كـلام

الأطفال الإيطاليين  ليس سببه عدم قدرة الأطفال على فهم واستيعاب المواقـف التـي   

خلال السنة الثانية من العمر يندمج الاطفال في ولاحظت انه ، تختلف عن واقع حياتهم

مـدعين  ، على سبيل المثال" إرجاء تنفيذ عمل ما"تصرفات يظهرون فيها أنهم بإمكانهم 

  .أنهم يذهبون للنوم

  

ثم يشير بورمان إلى ان دراسته لم تتوصل إلى دليل علـى أن تـأخر ظهـور    

ات ذهنية إدراكية أو مزيج التراكيب الشرطية يمكن عزوه إلى غياب متطلب او متطلب

  .من هذه المتطلبات
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فيشير إلى أن الأطفال يبـدؤون فـي اسـتعمال الجمـل     )  (Reilly,1982أما ريلي 

الشرطية في السنة الثانية والنصف من عمرهم ولا يكونون نظاما كاملا للشـرط قبـل   

يـب  بلوغهم الثامنة وهو يوضح المراحل التي يمربها الطفـل أثنـاء اكتسـابه للتراك   

  .الشرطية

  

  

  أدوات الشرط في اللغة العربية

) if(أن اللغة العربية فيها ثلاث أدوات شرط تترجم إلى ) 1999( يذكر صافية

 بمعنى) لو(فمثلا ، وهناك في العربية اختلافات هامة في معانيها) إن،إذا ،لو ( :وهي

)if it were that, if (شرط  –يقة تستخدم للدلالة على شرط هو عكس الواقع والحق

  ) If I were a king(مثل -غير حقيقي لا يمكن تحقيقه

 If he(فيستخدمان للدلالة على شيء يمكن حدوثه كمـا فـي جملـة    ) إذا(و )إن(أما 

comes, I'll tell him (  أو جملـة)If he has been here, I'll find out(   وهنـا

 أو )If it is the case that(أو  )If(بمثابة افتراض مباشر واضح بمعني ) إن(تكون 

)If it should be the case that(  

 when or(تتضمن درجة مـا مـن الاحتماليـة وقـد تسـتخدم بمعنـى       ) إذا(بينما 

whenever(  

  

ثم يذكر في مكان أخر من دراسته أن هناك أدوات أخرى للشرط في اللغـة العربيـة   

  :مثل

، او لم يكن ممكنـا وحاصـلا  وهي تستخدم للدلالة على أن الشرط غيرممكن : لـو -1

)contrary to fact( ،  أما جواب الشرط فيترجم إلى الانجليزية على شـاكلة الفعـل 

)perfect verb (أي )would have gone (أو ، للماضي)(would go   للمضـارع

  :أمثلة .أو المستقبل البسيط

* لنجح لو درس.  
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If he had studied, he would have succeeded)(  
  .أحبها لتزوجها لو *

)If he had fallen in love with her, he would have married her.(  

  لو طلبت مني ذلك قبل اليوم لساعدتك مساعدة كبيرة * 

.If you had asked that of me before today, I would have helped you 
greatly) 

  . لو كان معي ألف دولار لتزوجتها غدا *
If I had a thousand dollars, I would marry her tomorrow 
                   

وتستخدم للدلالة على شرط افتراضي تماما دون أي إشارة درجة امكانيـة أو  : إن -2

  عدم إمكانية حدوث الفعل مثل

* نجح إن درس.  
              If he studies (If he should study), he will succeed  

  

  

  رط في اللغة الإنجليزيةأدوات الش

نذكر هنا ذات القضـية   ،كما ذكرنا في موضوع ادوات الشرط في اللغة العربية

وهي ان المتعلم غير المتبحر في اللغة الإنجليزية قد يظن للوهلـة الاولـى أن أدوات   

مـع ان  ) if, unless, when(الشرط في هذه اللغة لا تتجاوز اثنتين او ثلاثة وهـي  

  .رى ناقشها عدد من المختصين اللغويين في هذا المجالهناك ادوات اخ

  

أن أي لغة قد تمتلك تركيبـا   )Traugott.et.al، 1986(على سبيل المثال يذكر

أو ، وقد يكون بالمقابل نماذج وتراكيب شرطية اخرى، )نموذجيا أصليا(شرطيا شائعا 

يب الأصلية هذه قـد  كما ان التراك .قد لا تمتلك نسقا واضحا محددا للتراكيب الشرطية

وهو هنا يعقد مقارنة بين الجمل الشـرطية فـي اللغـة     .تختلف في درجات استعمالها

في سياقين ومعنيـين   ) إن(او الفصحى التي يقول عنها أنها تستخدم ) التقليدية(العربية 
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 القـــانون –وفـــي عـــدم الإفتـــراض ) .counterfactual(الإفتراضـــية 

)noncounterfactual( ، العديد من اللغات تستخدم أدوات للشرط في حالـة  كما أن

التي يعتبرها مبهمة مقارنة مع  (unless)وهي تختلف من حيث وضوحها مثل ، النفي

  .التي تعتبر شفافة المعنى وواضحة nisi( مثيلتها في اللاتينية

ــذكر كــومري   ــرابط  Comrie)،1986(ومــن أدوات الشــرط الاخــرى ي أن ال

)providedthat (يشيرإلى شرط مزدوج وثنائييرمز و )biconditional( ، كما في

 : المثال التالي
Provided that no one objects, we'll have the meeting at 4 o'clock    

تعمل بنفس النسق أي تشيرإلى شرط مزدوج ثنائي رغم ) Unless(كما ان الأداة 

  ):      portasis(وجود حالة النفي في فعل الشرط 
Unless you leave immediately, you will be late  

ذكر في بحـث لـه أن   ) Laird,1986(أن ليرد ) Wierzbicka(كما وتذكرويرزبكا 

ثم تـذكر ان هنـاك    .هي تلميح وإشعار للتفكير بأمرما ممكن أو افتراضي) If(الأداة 

ها نفس وأن كل هذه الجمل ليس بالضرورة ل، )if( ثلاثة أنواع للجمل التي تحتوي على

تمثـل  ) embedded questions(في الأسـئلة المندمجـة     ifفمثلا استخدام ،المعاني

 I don't know if I will:                         في جملةكمامعنى منفصلا لوحده 
go  

   )الذرعي( وهناك أيضا استخدام آخر وهو الاستخدام البراغماتي

) Pragmaticconditionals (مثل قولنا:  
If you are hungry, the fridge is in the kitchen 

كما وتستخدم الجمل الشرطية للإشارة إلى  ما هو عكس الواقـع ولا يمكـن حدوثـه    

  :مثل)  Counterfactuals) (إفتراض غير ممكن(كحقيقة
                       If you had come my brother wouldn't have died  

وهـو  ) Counterfactual( ما يعنيـه بـالإفتراض  ) Barwise(وهنا يعرف باروايز 

  .ببساطة العبارة التي تفترض مسبقا أن فعل الشرط زائف غير واقعي

فيذكران في دراسـتهما  ) (Athanasiadou & Dirven,1986 أما ديرفن وأثاناسيادو

  :  إمكانية استخدام ادوات أخرى للشرط مثل
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مثل ، في اللغة الرسمية ولغة الأدب ونجده) were, had and should(استعمال  -1

  :قولنا
-Were it all true, it would still not excuse their actions.  
-Had I known there was never to be another chance, I'd  have 
filmed the occasion. 
-Should any visitors come, I will say you are not here.(p78)  

  
  :مثل،للتعبيرعن التأكيد القوي) Only if( داة مركبة مثلاستخدام أ- 2

Only if I went bald, would I shoot myself. 
Unless I went bald, I wouldn't shoot myself 

مع فرق واحد  )only if(قريبا من ناحية المعنى من ) unless(وهنا نجد أن استخدام 

  .الشرط يمكن أن ياتي منفيافإن جواب ) unless(في التركيب وهو انه مع 

التي عادة تختلـف فـي   ) even if(أداة شرطية مركبة هي ) Auwera(ويذكر أورا 

   فمثلا باستخدام تنغيم محايد عند نطق العبارتين ،)If(معناها عن 

 )I will go if John goes and Go if John goes ( هناك فرق في المعنى مقارنة

  :بالجملة
       I will go even if John goes. Or  Go even if John goes.  

  
  :مثل قولنا .Suppose-supposing\assuming)(استخدام  - 3

Suppose you go bald\suppose you went bald\suppose you should go 
bald…etc, what would you do?  
Supposing that you should go bald, what would you do? 
Assuming that you go bald, what about your job?  

  
  :مثل قولنا .On condition that, provided that, providing that)(استخدام - 4

Provided that no objection is raised, we shall hold the meeting 
here. 
It would be pleasant living in Glasgow, providing you were living in 
a nice flat. 
We'll make you a baron on condition that this invention works.. 
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غير المؤكد في المسـتقبل   if)ويشير بورمان إلى استخدام أداة الشرط مع فعل الشرط 

ويشير أيضا إلى العديد من اللغـات  ، )when(بينما الفعل المؤكد حدوثه نستخدم معه 

  .يينتستخدم تركيبا واحدا ليدل على المعن

تظهر لدى الأطفال قبل ) when(وهنا يشيرإلى ان التوقعات المستقبلية باستخدام الأداة 

  ).if(تلك التراكيب التي تستخدم فيها 

الذي يذكرأنه في الغالبية العظمـى للحـالات    Reilly)( ويشاركه في هذا الرأي ريلي

  ).if(تظهر ضمن قواعد الطفل قبل ظهور ) when(وجد ان الأداة 

  

  

  وظائف جمل الشرط ومعانيها في اللغتين العربية والإنجليزية: امساخ

هنا إلى ان علماء النفس قد وجدوا ان التراكيب الشـرطية  ) Laird(يشير ليرد 

كما يذكر في ذات السـياق أن تراكيـب   . تفسر بطرق عدة مختلفة في مواقف مختلفة

نطقية لهذا النـوع مـن   شرطية محددة تُعطى تفسيرات مختلفة ويؤكد ان الخاصية الم

بمعنى أننا نشكل بذاتنا نموذجـا ذهنيـا   ،التراكيب تاتي من تفسيرنا نحن لهذه التراكيب

يعتمد على الموقف الذي يوجد فيه فعل الشرط ثم نفسر النتيجة وجواب الشـرط وفقـا   

 . للنموذج الذهني ومعرفتنا العامة بالعالم

 :دة التراكيب الشرطيةولننظر إلى هذا المثال الذي يوضح كم هي معق 
If I am a liar, then what I said is true, so I'm not a liar and If I am 
not a liar, then what I said is false, so I am a liar.(p16).  

وفي مجال الحديث عن بعض التراكيب غير الشرطية التي تسـتخدم بمعنـى الشـرط    

    : لامر لتركيب معنى شرطي في مثل قولناأننا قد نستخدم جملة ا (Auwera)يذكر
Open the window and I'll kill you.(If you open, I'll kill..)Not to open  
Open the window and I'll kiss you.(to open) 
Open the window or I'll kill you. (to open)(If you don't open the 
window, I'll kill you  

وغيرها ) أدرس تنجح(ع من التراكيب موجود في العربية على شاكلة ومثل هذا النو

  .من التراكيب المشابهة
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إلى عدة تراكيب شرطية لا تشير إلى ضرورة الوصول إلـى   Liard)(كما يشير ليرد 

 : استنتاجات معينة مثل
If you've run out of petrol,  there is a garage down the road.  
If the court wants the tapes, Richard has them. 
If you give her the ring,  you are married to her. 
                                       do marry her. 
                                   are you married to her? 

 .أمروهنا نجد أن جواب الشرط قد ياتي على صورة سؤال أو جملة خبرية أو 

  :بينما هناك بعض التراكيب الشرطية تتضمن استنتاجا انتقاليا مثل قولنا
If J .Edgar Hoover had been a Communist, then he would have 
been a traitor. 
If J. Edgar Hoover had been born in Russia, then he would have 
been  Communist 

  .اب الشرط في اللغة الإنجليزيةعلى جوthen) (وهنا نلاحظ دخول 

فـي   تسـتخدم  )If(إلى أن أداة الشرط   )Veltman(من جهة أخرى يشيرفيلتمان    

  :اللغة الإنجليزية لأسباب بلاغية صرفة كمثل الجملة
   This is the best book of the month, if not of the year. 

  أو قد تستخدم كأداة تخيير مثل جملة
                       There is coffee in the pot ,if you want some.  

  مثل )If( لأداة الشرط الوظيفة البلاغيةويطرح أمثلة أخرى على 
                          

If there is anything you need, my name is Marcia. 
I paid back that fiver, if you remember. 
If I may interrupt you, you're wanted on the telephone.(p163) 

وزملاؤه فقد أشاروا  إلى أنه حتى في اللغات التي يكون ) .Traugott(أما تروغات  

وعلى الرغم من ان كل اللغات الطبيعية  ،فيها تركيب الجمل الشرطية واضحا ومحددا

حـالات  فإن هنـاك   ،البشرية يفترض ان تمتلك أنواعا من الجمل والتراكيب الشرطية

أدوات شرط بينما هي في معناها ووظيفتها تشيرإلى شـرط  تستخدم فيها بعض الجمل 

وهذا يعني انه ينبغي عند الحـديث عـن    ،هامشي أو حتى ليس لها من دلالة شرطية

يجب ان لا يغيب عن أذهاننا معـاني ووظـائف   ،وصف قواعدي شامل لجمل الشرط 
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اللغوي الوصـفي الـذي يعنـى بتحديـد     وهنا يأتي دور الأسلوب  .التراكيب الشرطية

وقـد  .الأشكال والمعاني للتراكيب الشرطية داخل اللغة الواحدة أو بين أكثر مـن لغـة  

أشارت العديد من الدراسات إلى أن طرق التعبير عن الشرط قد تختلف مـن تركيـب   

لآخر في اللغة الإنجليزية بحيث يمكن التعبير عن الشرط دون الركون إلـى العلاقـة   

علاوة على ذلك أشارت بعض الأبحـاث إلـى أن   . اضحة بين فعل الشرط وجوابهالو

أشخاصا ما في مجتمعات مختلفة أو حتى أشخاصا في نفس المجتمع قد يكـون لـديهم   

خبرات واستخدامات مختلفة للتراكيب الشرطية واسـتعمالاتها المتعـدد ثـم يطـرح     

)(Traugott في يكتب عمودا ثابتا في مثالا هو عبارة عن إعلان سياسي لكاتب صح

  :   يتحدث عن الرئيس كنوع من الدعاية له) :Herb Caen( إحدى الصحف واسمه
If he doesn't save the country, he'll certainly save your day  

كمـا لـو تعنـي    ) if(حيث يعتمد المعنى هنا على التفسـير الممكـن لأداة الشـرط    

)although ( أي)إلا أنـه  ،رغم أنه لا ينقذ البلد: مة الجملة إلىبحيث يمكن ترج) رغم
  .بالتأكيد سوف ينقذ يومك أنت

  

التركيب الشرطي يسـتخدم لأهـداف   كما يطرح مثالا آخر يوضح فيه كيف أن 

والذي له العديـد  ) if you please(ووظائف غير شرطية كما في استخدامنا للتعبير

وهذا يعني ان فهمنـا للمعـاني    .ةمن الاستخدامات الكثير منها لا يعني الشرط حقيق

يتطلب التركيـز علـى المحتـوى    العديدة لما يمكن أن تكون عليه التراكيب الشرطية 

والسياق الذي تستخدم به هذه التراكيب وليس الإهتمام فقط بظاهر الجمـل ومعناهـا   

   .السطحي

في دراستهما عدة أبحاث ) Ford &Thompson،1986(وقد أورد فورد وثومبسون 

ــتخداماتها   تنا ــرطية واس ــب الش ــوع التراكي ــت موض ــة  ، ول ــا دراس منه

)Mead&Henderson1983) (  التي ألقت الضوء على استخدام التراكيب الشـرطية

كما . في محتوى معين وكيف تعمل هذه التراكيب في كتب الإقتصاد على وجه التحديد

ثر فـي  ناقشت بعض العوامل التـي تـؤ  ) (Winter ,1982أوردا دراسة ثانية لونتر
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 Linde) وأيضا دراسة،استخدام أنواع تراكيب ظرفية مختلفة ومنها التراكيب الشرطية

التي عالجت بعض العوامل التي تلعب دورا هاما في تحدي اسـتخدام فعـل    (1976,

حيـث  ،ومكانه في الجملة أي قبل أو بعد جواب الشرط الرئيسي) if –clauseْ(الشرط 

فإن ، الشرطية التي يكون فيها فعل الشرط غير حقيقيوجدت الباحثة أنه ما عدا الجمل 

فورد و (لكن . ترتيب جزاء الجملة الشرطية لا يعكس ترتيب الاحداث في واقع الحياة

في دراستهما يشيران إلى وجود خاصية لغوية تشترك فيها معظم اللغـات  ) ثومبسون

الجـزء  ( الجملـة وهي تفوق التراكيب الشرطية التي ياتي فيها فعل الشرط في بداية 

   وهذا أيضا ما أشارإليه غرينبرغ ،وليس في الجزء الثاني من التركيب) الاول

).(Greenberg, 1963    في قوله بأنه في الجمل الشرطية فإن فعل الشـرط يسـبق

  . الجواب او النتيجة كنسق طبيعي تشترك فيه جميع اللغات

  

قوع الفعل والتركيب ثم في موقع آخر من الدراسة يشيرفورد وثومبسون إلى و

أي بعـد ذكـر النتيجـة وجـواب     ) الجزء الثاني من التركيب الشرطي(الشرطي في 

وقد كشفت دراستهما انه في تحليلهم لمحتوى المادة المكتوبة فإن وجود التركيب ،الشرط

وهنـا   ،من التراكيب الشرطية% 23الأخيراحتل ما نسبته والفعل الشرطي في الجزء 

لماذا حتى هذه النسبة الصغيرة من التراكيب والعبـارات الشـرطية    :يتساءل الباحثان

ينبغي ان تأتي في الجزء الثاني من الجملة؟ وهنا يشيران إلى ان بحثهم تحـدث عـن   

منها تكون في الجزء الثاني مـن التركيـب   %) 85( وجود أنماط تكون غالبيتها تقريبا

ية او جملة موصولة أو فعـل  وخاصة حينما تقع العبارة الشرطية في سياق جملة اسم

عندها يغلب على فعل التركيب الشرطي أن يكون في الجزء الثاني لجملـة   ،مصدري

  .الشرط

  

من ناحية اخرى وفي سياق مدى استخدام التركيب الشرطية في الكتابة والكلام 

أشار فورد وثومبسون إلى دليل جيد وواضح على ان التراكيـب الشـرطية تسـتخدم    

اللغة المحكية منها في اللغة المكتوبة وفي دراستهم التي قاما بها تبـين   بدرجة اكبر في
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أن البيانات التي حصلوا عليها من تحليلهم للنصوص الكلامية المحكيـة تشـير إلـى    

كلمـة بينمـا    1000تركيبا شرطيا في كل  7.2احتواء هذه النصوص على ما نسبته 

وهذه النتيجة ، كلمة 1000ي كل تركيبا شرطيا ف 4.6النصوص المكتوبة احتوت على 

مـن   4.2التي وجدت ان ما نسبته ) (Hwang ,1979تتطابق وتؤكد ما توصلت إليه 

كلمة محكية من نصوص  1000تضمنت كل ) if conditionals( التراكيب الشرطية

فقـط مـن التراكيـب     2.7بينما ما نسـبته  ،كلمة 36000كلامية بلغ مجموع كلماتها 

كلمة من مجموع الكلمات التـي شـكلت الـنص     1000في كل الشرطية نفسها وجد 

كلمة أُخذت من صحف ومجلات علمية  375000المكتوب الذي اشتمل على ما يقارب 

  . امريكية

  

المكتوبـة والمحكيـة    :كما وجد الباحثان انه في كلا النوعين مـن النصـوص  

الاول من الجملة  كانت نسبة التراكيب التي ياتي فيها فعل الشرط في الجزء، المنطوقة

بمعنى ان عدد التراكيب التي احتوت  3:1مقارنة مع وجوده في الجزء الثاني هي نسبة 

على فعل الشرط في بداية الجملة الشرطية فاق بمعدل ثلاثة أضعاف التراكيـب التـي   

بالطبع هذا يعزز ما ذكـره الباحثـان حـول    ( .ياتي فيها فعل الشرط في نهاية الجملة

صية لغوية تشترك فيها معظم اللغات وهي تفوق التراكيب الشـرطية  مسألة وجود خا

وليس في الجزء الثـاني  ) الجزء الاول( التي ياتي فيها فعل الشرط في بداية الجملة

ويناقش الباحثان هذه الخاصية بناءا على دراستهما للمحتويات المكتوبـة   .من التركيب

  .والمحكية

ي فعل الشرط أحيانا في الجزء الاول بناءا على ويذكران عدة عوامل تحول دون ان يات

وإحدى هذه العوامل هو الميل لوضع موضوع هام وملفت للنظـر فـي   ،التعميم السابق

 :مثال. موقع مستقل وليس وقوعه كتابع
. Our confused and difficult world needs various things if it is to 
escape disaster, and among these one of the most necessary is 
that, in the nations which still uphold Liberal beliefs ……  
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أما العامل الثاني الذي يجعل فعل الشرط في الجزء الثاني من التركيب الشرطي فهو 

  :مثال. الطول
If Lana wanted a piece of apple, she had to press the sequence 
please machine give apple. Lana would not receive any apple if she 
pressed such incorrect sequence as : please machine apple give or 
machine please give apple. 

وهنا يذكر الباحثان أن نسبة كبيرة من التراكيب الشرطية الإستهلالية التي يأتي فيهـا  

في اللغة المحكية تندرج في أربعة ) initial if-clause(فعل الشرط في الجزء الاول 

 ،المقارنـة ، الإفتراض: أنواع هي تقريبا نفسها التي توجد في المحتوى المكتوب وهي

وإضافة إلـى ذلـك    .والكشف عن خيارات وبدائل ،التعبير عن حالات خاصة محددة

فـي  هناك وظيفة لها علاقة بالتبادل الشخصي التفاعلي وتتضمن الطلب بتادب خاصة 

  .اللغة المحكية

  

يـذكر   بطريقة اكثر تادبـا وفي سياق استخدام التركيب الشرطي لطلب شيىء 

وزملاؤه أنه في الطلب بتـادب فـإن مشـروطية التركيـب     ) Ferguson(فيرغسون 

الشرطي تسمح للمتحدث بان يبدو أقل تشددا وأقل إقحاما لنفسه في حالة لـو اسـتخدم   

معادلة الطلب بتادب تتضـمن اسـتعمال الفاعـل     وهنا فإن،تركيبا غير تركيب الشرط

  ::المخاطب في فعل الشرط
I thought it might be useful if you knew about yesterday. 

وجد أن التراكيب الشـرطية تسـتخدم   ) Fillenbaum(من ناحية أخرى فأن فيلنباوم 

غة علاقة وتعني بشكل واضح اكثرمن حتى مجرد صيا ،على حد سواء للتهديد والوعد

كما ان هذه التراكيب تتضمن حصريا جمل يكون فيهـا   ،سببية بين شيئين او قضيتين

  :وهنا يبدو الفرق واضحا في قولنا ،الفاعل صيغة المخاطب
  If you eat the mushroom you will be poisoned.   

If I eat the mushroom I will be poisoned  
عن تعليمات وتوجيهات الشرطية تستخدم للتعبير أن الجمل ) Ford( كما ويذكر فورد

  : مثل قولنا )Polite directives( بطريقة مهذبة
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-: If you could get your table up with your new sketches just as soon 
as this is over I would like to see you 

ة الظاهرية ظهـرت  وقد وجد أيضا ان قضية التادب والاهتمامات والاعتبارات الوجهي

بحيث استعملت جمل الشـرط  ،بشكل كبير في الاستخدامات التي كانت موضع دراسته

وعلاوة على ذلك وجد ان المهـام  . كمصدر لباقة وبراعة في التعامل والتفاعل الرقيق

التي تقوم بها جمل الشرط تراوحت بين إظهارمدى الإرتباط والعلاقة بين عدة أغراض 

خمينات وتقييمات سلبية بلغة النفي من اجل تلطيف عملية رفضنا وصياغة ت، أو مطالب

  . لشيء ما وكذلك التعامل بأدب فيما يخص الطلب من شخص عمل شيء ما

  

 1990أجرى دراسة عام ) Sweetser(يذكرأن سويتسر) Ford(كما ان فورد 

حيث عرض ،بحث فيها موضوع الجوانب المتعلقة بمعاني ووظائف التراكيب الشرطية 

  :أن هذه التراكيب تندرج تحت ثلاثة تصنيفات

 والتراكيب الشرطية الكلاميـة ) epistemic(الإدراك المعرفي  ،)content(محتوى 

)speech act conditionals  

فيقصد بـه ذاك التركيـب الشـرطي الـذي     ) content(فيما يخص التصنيف الاول 

هو شرط كـاف وملائـم    يشيرإلى ان تحقق الحدث أو الأمر المذكور في فعل الشرط 

وان هذه العلاقة قد تكون ذات طبيعة ،لتحقق الحدث او المر المذكور في جواب الشرط

  :     سببية أو تمكينية مثل
If Mary goes, John will go.    

فعل الشـرط  ( أي أن التراكيب الشرطية هنا يمكن فهمها عن طريق ربط الجزئين معا

  .)وجوابه

فيقصد به التراكيب الشـرطية التـي تكـون بهـا     ) epistemic(أما التصنيف الثاني 

المعرفة بالحقيقة المفترضة المذكورة في فعل الشرط  بمثابة شـرط كـاف لاسـتنتاج    

  :مثل قولنا، الحقيقة او الامر المذكور في جواب الشرط
If she's divorced, then she's been married. 
If their lights are on, the Wilsons are home from their vacation.  
If the streets are wet, it rained last night.  
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If she wins, she's been practicing in secret 
وهذا يعني ان فهمنا لهذا النوع من التراكيب يعتمد على العمليات المنطقية القائمة على 

  .التفكير والربط  والاستنتاج

فيقصد به الحـالات والمواقـف   ) speech act conditionals( اما التصنيف الثالث

  :مثل، الكلامية
 If it is not rude to  ask, what made you decide to leave IBM?  

If you went to the party, how's Harry? 
وهنا يكون فهمنا لهذه التراكيب بمثابة طرح قبلي مسبق لتصرف ما ياتي لاحقا في 

  :ونقول أيضا، الحديث
a. If you're hungry, I could find something for you in the fridge.  
b. If you leave before I see you again, have a good time.  
c. If what I said offended you, I apologize.  

  

  

  مواطن الإتفاق بين العربية والإنجليزية في موضوع جمل الشرط

لة لشرط في اللغتين العربية والإنجليزيـة ان  ذكرنا سابقا فيما يتعلق بتركيب جم

)condition clause ( أو)if clause (أمـا  ، يقابله في العربية فعل الشرط)result 

clause (الذي يدل على النتيجة فيقابله جواب الشرط.   

كمـا أن كـومري   . أي أن هناك تشابها واضحا في التركيب الشرطي فـي اللغتـين  

)Comrie (ء بهيستشهد بما جاGreenberg,1963)  (   الذي ذكر أنه فـي العبـارات

 -وهذا ما يعتبـر   (apodosis)يسبق جوابه  (protasis)الشرطالشرطية فإن فعل 

لدرجة ان هذا التركيب وهـذا  ، الترتيب الطبيعي الشائع في كل اللغات -بحسب رأيه

  .  النسق قد يكون إجباريا في بعض التراكيب

                                                                                        

وبطريقة مماثلـة أيضـا فـإن     .كما أن العديد من اللغات تسمح بكلا التركيبين

التفكير المنطقي البشري بكل أنظمته وقواعده القائمة على المنطق تقوم على مبدأ علاقة 

  .كان س فإن ص إذا: بمعنى، بين طرفين أو مسألتين) فإن -إذا(
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الذي يذكرانه يبدو شائعا على مستوى ) Comrie(وهذا الرأي يجد قبولا وتفسيرا عند 

اللغات ان فعل الشرط يوصف بشكل صريح على انه غير حقيقي بينما جواب الشـرط  

وبالتالي نضع فعل الشرط الموصوف بشكل صـريح امـام جـواب    ، لا يوصف كذلك

اء يجنبنا من فهم هذا الجواب وهذه النتيجة كمـا  الشرط غير الموصوف لأن هذا الإجر

 :  لو كانت حقيقة غير مشروطة بشيءلذا إذا قلنا في الإنجليزية
If you translate this for me, I'll give you $100. 

وإنما  ، نفهم ان المعنى للجملة ان المتحدث لا يعد المخاطب بإعطائه مئة دولار

  :         وفي حالة قولنا .تنفيذ المخاطب لعملية الترجمةحصوله على هذا المبلغ مشروط ب
I'll give you $100 if you translate this for me. 

عن الجزء الثاني ) منح المخاطب مئة دولار(هناك خطر قائم بأن يفصل الجزء الاول 

ويفسر بمعزل عنه دون سماع الشرط فيفهم انه وعد وتعهد بإعطاء المخاطب المبلغ 

  .دونما شرط او مقابل هكذا

  

بعد كلمـة شـرط   ) لم(إلى أنه في العربية يجوز وقوع ) 1997(يشيرالبواعنة 

الداخلـة  ) لمـا (وليكن معلوما أن ، ولا يجوز وقوع لًما بعدها، إن لم تصبر تندم :مثل

اسم شرط غير جازم مبني (على الفعل الماضي ليست النافية الجازمة وإنما هي ظرف 

لمـا   :وقولـك ، محل نصب على الظرفية الزمانيـة بمعنـي حـين   على السكون في 

ومن الخطأ إدخالها على المضارع إذا أريـد  ) حين حضر أكرمته( تعني )حضرأكرمته

) حـين يحضـر أكرمـه   (بل الصواب  )لما يحضر أكرمه(فلا يقال ، )حين(بها معني 

  )70ص(

 الشرط في الإنجليزيـة على كلمة شرط تعطينا مرادفا لأداة ) لم(وهنا نقول أن دخول 

)unless (التي تعني بالطبع)if not ( وبالتالي لن يجد الطالب العربي مشكلة في تعلم

  :وترجمة جملة مثل) unless(استخدام 
Unless you study hard, you will fail the course                                 
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لحديث عن مواطن التشابه والإتفاق بين اللغتـين العربيـة   كما يشير صافية في مجال ا

فـي العربيـة   ، والإنجليزية في موضوع التركيب الشرطي إلى أنه في أحيان كثيـرة 

أوقد يسبق ، قد ياتي فعل الشرط مستقلا عن جواب الشرط، والانجليزية على حد سواء

  :أمثلة .جواب الشرط فعل الشرط

 .أحضر إلى بيتنا غدا إذا أردت •

)Come to our house tomorrow , if you wish(  

 .سأقابل الرئيس إذا زرت بيروت •

 )I'll meet the president if I visit Beirut( 

إضافة إلى ذلك فإن فعل الشرط المستقل أو الذي يأتي بعد جواب الشرط قـد   •

  :مثل) و( و) إلا( إو) حتى( يأتي مسبوقا ب

ا في يعتبر الآكل معه ضيفا حتى إذا كان •

.                                                                      مطعم
  He considers the person eating with him as a guest even if 

they ate in a restaurant) 
                                        .لن يسمح لك بالذهاب إلا إذا اكملت عملك •

                                    You will not be permitted to go unless 
you finish your work                   

 I would not receive him even if .لن أستقبله ولوكان ملكا          •
he were a king 

ية إضافة إلى إمكان) إلا إذا(قد ترجمت إلى مرادف آخرهو ) unless(ونلاحظ هنا أن 

إذا لم ، لو لم، مالم(وأيضا يمكن ترجمتها إلى ، كم ذكر البواعنة) إن لم(ترجمتها إلى 

  )الخ....

  

إلى نقطة اخرى تتشابه فيها عدة لغـات وهـي ان   ) Konig(كما يشيركونيج 

التراكيب الشرطية يمكن أن تظهر علـى شـكل تراكيـب متنـاظرة فـي الاهميـة       

)coordinate structures( ، التراكيب الشرطية الإردافيـة وأن وجود )paratactic (

لا تستخدم فيها أداة شرط واضحة للربط بين شيئين ظاهرة لغوية تشترك فيهـا  التي 



 277

ومثل هذه التراكيب كثيرا ما يأتي في مقـدمتها  ) أعتقد ان العربية منها( لغات عديدة

  :أمرغير حقيقي مثل
Make one mistake, and there'll be trouble.  
Understand Chinese, and I'd need you for a teacher) 

فلو رجعنا الى بعض الامثلة التي ،وأعتقد هنا أننا نجد مثل هذا الامر في لغتنا العربية

الذي ) Imperative(حين تحدث عن استخدام صيغة الأمر ) 1999(طرحها صافية 

  لىالتي تترجم إ  أدرس تنجح:  مثل، يجزم الفعل في جواب الشرط
Study and you will succeed  

وهي أنه ليس كل  –حسب قول كونيج  - لكن هنا أيضا نقطة مهمة لا ينبغي إغفالها 

التراكيب الشرطية يمكن ان تاتي على صورة الامر خاصة التراكيب الشرطية 

أو تلك التي تتعلق باحتمالية واحدة مفردة  'relevance conditionals'الإرتباطية 

  :التي لا يمكن أن تكون .If you fancy a shower, the water is hot :مثل، فقط

Fancy a shower and the water is hot أو  
  If you are John Smith, the message is for you  

         Be John Smith and the message is for you . :التي لا يمكن أن تصبح
                     

  الإختلاف بين العربية والإنجليزية مواطن: سابعا

أن من الميزات الأخرى لجمل الشرط فـي العربيـة أن أدوات   ) 1999( يذكر صافية

 وجزم) لم(بمعنى ) ,if negative(أو ) a perfect tense verb(الشرط يتبعها دائما 

)jussive (بغض النظر عن زمن الفعل ماضيا كان أم مضارعا أم مستقبل  

  )he didn't go(والمعنى انه لم يذهب ) if he had gone(تعني –هب لو ذ -1:أمثلة

  )he might go(والمعنى أنه ربما يذهب ) if he goes(تعني  _إن ذهب  -2       

  )he might go(والمعنى أنه ربما يذهب ) if he goes(تعني _إذا ذهب -3       

  

تين تميزان بشكل واضح بـين مـا   وهذه الجمل المقارنة تشير إلى أنه رغم أن كلا اللغ

فإن  )المثالين الثاني والثالث(وبين ما هو ممكن ) المثال الاول( هوغير ممكن الحدوث

فاللغة الانجليزية تركز على ،هناك اختلافا واضحا بين اللغتين في كيفية التفريق بينهما 
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 if he(الفرق بين كما رأينا في if) ( الفعل وتغيراته بينما تستخدم أداة شرط ثابتة وهي

had gone ( مقابل)if he goes(    بينما تبقي اللغة العربية على نفس صـيغة الفعـل

، لـو (بينما التغيير يحدث على تغيير أداة الشرط كما رأينا ) perfect tenseوهو هنا (

التي تستخدم لمعاني مختلفة كم ذكر عدد من الباحثين أمثال العبابنة وصـافية  ) إذا، إن

  .والورفلي وغيرهموالوعر 

 )perfect tense(والملاحظ أنه في العربية يكون الفعل في جواب الشرط في صـيغة  

ومـن الأمثلـة    .مع إمكانية وجود أشكال وصور أخرى،كما هو الفعل في فعل الشرط

  :على ذلك

  )If I go, I'll meet him.            (إن ذهبتُ قابلته --

  )If(When) I go, I'll meet him(  .          إذا ذهبتُ قابلته --

  )If I had gone, I would have met him.            (لو ذهبتُ لقابلته --

فنرى من هذه الأمثلة أن الفعل في جواب الشرط وكذلك فعل الشرط يأتيان على نفـس  

والفرق هو تغير الأداة في العربية مقابل تغير صيغة الفعـل   perfect tenseالصيغة 

  .الانجليزيةفي 

  

والتـي  ) لَ( يأتي متبوعـا بِ ) لو(علاوة على ذلك فإن جواب الشرط في العربية بعد 

  .ليس لها وجود في الإنجليزية

وهي أن العربية لا يوجد بهـا  ،يشير صافية إلى قضية خلافية اخرى جديرة بالذكر كما

امها لا سـيما  مما قد تؤدي إلى إرباك المتعلم في استخد) would( كلمة مرادفة لكلمة

  .في الجمل الشرطية

  

  الصعوبات التي تواجه الطالب العربي في تعلم جملة الشرط في الانجليزية: ثامنا

ذكرنا أن هناك حالات تستخدم فيها بعض الجمل أدوات شرط بينما هـي فـي   

وانه أحيانا  .معناها ووظيفتها تشيرإلى شرط هامشي أو حتى ليس لها من دلالة شرطية

مما قـد يشـكل صـعوبة    ، تركيب الشرطيْ لأهداف ووظائف غير شرطيةيستخدم ال
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للطالب العربي في فهم الجملة ومعناها المقصود وبالتالي ترجمتها بطريقـة صـحيحة   

  .تعين القارىء أو السامع على فهمها واستيعابها

هناك عدة طرق للتعبير عن المعنى الشرطي سواء باسـتخدام ادوات شـرط أصـلية    

ونورد هنا بعض الامثلة قياسا علـى  ، او دون أدوات واضحة محددة، واضحة معروفة

 :ما تم نقاشه في الأقسام السابقة
"If you come closer, you'll be able to see the parade."  
(the form we'll mainly be considering)  
"Unless you come closer you won't be able to see the parade."  
(If you don't stand closer, you won't be able to see the parade)  
"Do you like it? It's yours!"  
(If you like it, it's yours)  
"Come here and I'll give you a kiss."  
(If you come here, I'll give you a kiss.)  
"Criticize him the slightest bit and he starts crying."  
(If you criticize him the slightest bit, he starts crying.)  
"Get out of here or I'll call the police."  
(If you don't get out of here I'll call the police.)  
"Anyone who does that deserves to be punished."  
(If anyone does that, they deserve to be punished.)  
"With his hat on he would look older."  
(If he had his hat on, he would look older.)  
- "Otherwise, I wouldn't be here."  
(If things were not the way they are, I wouldn't be here. 

 

 هذه الامثلة من الإنجليزية تعطي تصورا لبعض الصعوبات التـي قـد تواجـه   

الطالب العربي الذي يتعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية والتـي غالبـا مـا تنشـأ عـن      

الإختلافات الموجودة بين اللغتين اللتين لا تنتميان إلى نفس الجذور والأصل من جهـة  

خاصة حين يرتكز الطالب على أسلوب التحويل والترجمة من اللغـة العربيـة إلـى    

تراكيب الشرطية التي تحدثنا عنها سابقا والتي تنشـأ  إضافة إلى صعوبة ال، الإنجليزية

من استناد التركيب الشرطي على افتراضات وواقع خيالي تصوري وليس على حقائق 

  .وعلى منطق رياضي فلسفي قد لا يدركه كل طالب يتعلم اللغة الإنجليزية، ثابتة مؤكدة
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التحويـل  "نور بعنـوان  هاشم .ولتوضيح هذه الصورة نورد هنا الدراسة التي قام بها د

 والتي "طلاب اللغة الإنجليزية السعوديين ساطةبواللغوي في استخدام الجمل الشرطية 

تـم  ، أٌجريت على مائة طالب عربي سعودي من متحدثي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية

عاليـة   -إلى مجموعتين متساويتين في العدد مختلفتين في المهارة اللغويـة   تقسيمهم

لقياس مستوى الاستيعاب والاستخدام اللغوي لثلاثة عشـرة  ) ومتوسطة المهارة المهارة

جمـل  : هذه الأنواع قٌسمت إلى نوعين رئيسـين  .نوعاً من الجمل الشرطية الإنجليزية

  محتملة الحدوث
  . Hypothetical    وأخري افتراضية open  

  

صـعوبة   وجدتوقد أثبتت النتائج أن مجموعة الطلاب ذات المهارة المتوسطة 

أكبر في التعامل مع الجمل الافتراضية، أما مجموعة الطلاب ذات المهارة العالية فلـم  

  .تجد صعوبة الاّ في اختبار قياس مقدرة الطلاب على ربط الجملتين

بالإضافة الى ذلك وجد أن هؤلاء الطلاب في إدراكهم واسـتخدامهم لتلـك التراكيـب    

لتلك التي يتبعها قرنائهم متعلمي اللغـة الإنجليزيـة    يتّبعون أيضا استراتيجيات مماثلة

أو التركيز ) المؤثّر والنتيجة(مثل استراتيجيات ترتيب الأحداث حسب وقوعها : كلغة أم

  .على الفهم الدلالي للجملة بصرف النظر عن مدى صحة التركيب من الناحية النحوية

  وفي دراسة أخرى قام بها الباحث بعنوان 
The Acquisition of Conditional 

Constructions by Arab EFL Learners 

وجد أن التركيب الشرطي من النوع الذي يحتوي على المضارع البسيط والمسـتقبل  

كان أقل الانواع صعوبة بالنسـبة للمتعلمـين ذوي المسـتوى    ) النوع الاول(البسيط 

ام كان أصـعب  كما أظهرت الدراسة أن التركيب الذي يتضمن المضارع الت،المتوسط

وفي دراسة أخرى مقارنة  للباحث حملت عنوانا آخرهو .التراكيب بالنسبة للمتعلمين   
English And Arabic Conditional Sentences:" 
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أظهرت النتائج ان الطلاب العرب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية لغـة ثانيـة   

ة التي تقع فـي منتصـف   يرتكبون أخطاء اكثر في تعلمهم للتراكيب الشرطية المندمج

اكثر من الاخطاء التي يرتكبونها أثناء تعاملهم مع عبارات الشرط التي تقع في ، الجملة

كما أن تصريفات الأفعال في التراكيب الشـرطية الإنجليزيـة   ، اول التركيب الشرطي

. وجد انها من اكثر المشاكل والصعوبات التي يواجهها الطالب أثناء تعلمه هذه الجمـل 

من تصريفات الأفعال المستخدمة في هـذه التراكيـب   % 60د ان ما يقارب من ووج

وقد وجد أيضا ان الأفعال في التراكيب الشرطية  ،تختلف عما هو مستخدم في العربية

كما ان المقارنة المتعلقـة  ، يتم تشكيلها على صورة مغايرة للإحالة الزمنية الذي تمثله

لشرط الحقيقي المحتمل في العربيـة يمكـن أن   بالمعاني للجمل الشرطية أظهرت ان ا

مما يعني أننا يمكن أن نخمـن ان الطالـب   ) الشرط المفتوح( يعتبر مرادفا لما يسمى

  .العربي لن يواجه صعوبة في هذا النوع من التراكيب الشرطية

  

كما اظهرت الدراسة أن التراكيب الشرطية التـي تتضـمن مواقـف وقضـايا     

في اللغة العربية قد تلعب دورا مشابها من ناحية المعنى الذي غيرمحتملة وغير واقعية 

وهذا التشابه قـد يسـاعد المـتعلم     .يلعبه التركيب الشرطي الإفتراضي غير الحقيقي

وهذا على الرغم من أن الإحالـة  ، العربي في اكتساب التراكيب الشرطية الإفتراضية

كيب ذات العلاقات الافتراضية غير الزمنية مختلفة وتصريفات الأفعال فيما يتعلق بالترا

موجودة في التراكيب العربية الشرطية الافتراضية مما قد يسبب صعوبة لدى الطالـب  

كما أن هناك قضية أخرى وهي ان الطالب العربي قـد   .العربي بسبب هذه الإختلافات

 يميل إلى التحويل السلبي من العربية إلى الإنجليزية لا سيما في موضـوع التراكيـب  

.                   الشرطية غير المباشرة بحيث ان الطالب قد يعاملها على انها تراكيب غير شرطية

  

آليات وتوصيات: تاسعا  

اعتمادا على نقاشنا كيف يكتسب الأطفال الجمل يجب ان يؤجل المعلم تعليم الشرط  .1

  and,so,because..etcتلي تعلم الطلبة لأدوات الربط الاخرى مثل  الى مرحلة
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ان يعتمد المعلم التدرج في تدريس التراكيب الشرطية بحيث يبـدا فـي التراكيـب     .2

ثم ان يبدأ المعلـم بتـدريس الأدوات   ، السهلة من النوع الاول ثم الثاني فالثالث وهكذا

  )when(قبل التي يجب ان تدرس ) if(السهلة الواضحة مثل 

التسلسل في تدريس الجمل الشرطية من التراكيب التي تتعلق بحقائق مؤكدة قريبـة   .3

من واقع الطالب ليستطيع التمييز بين العلاقة التي تربط هذه الأشياء ثم الإنتقـال بعـد   

  .ذلك إلى الامور الإفتراضية او الخيالية التصورية

وظائف غيـر شـرطية كمـا فـي     حيث أن التركيب الشرطي يستخدم لأهداف و .4

هذا يجعلنا كمعلمين ملـزمين  بـالتركيز علـى    ). if you please(استخدامنا للتعبير

المحتوى والسياق الذي تستخدم به هذه التراكيب وليس الإهتمام فقط بظـاهر الجمـل   

  .حين تعليم طلبتنا التراكيب الشرطية ،ومعناها السطحي

إلى أن تفوق نسبة التراكيب التي ياتي فيها فعل  بالإشارة إلى الأبحاث التي أشارت .5

الشرط في الجزء الاول من الجملة بمعدل ثلاثة أضعاف التراكيب التي ياتي فيها فعـل  

الشرط في نهاية الجملة والذي يعزز ما ذكره البعض من وجود خاصية لغوية تشترك 

التركيـز فـي    فإن هذا الامر يقودنا إلـى أهميـة  ، فيها معظم اللغات بهذا الخصوص

المراحل الاولى على تدريس تراكيب من هذا النوع ثم التراكيب العكسية لان التفكيـر  

الذي يعني وجود ) فإن–إذا (المنطقي البشري وطبيعة العقل البشري تتماشى مع قاعدة 

  .فعل الشرط او الشرط في المقدمة ثم النتيجة والجواب بعد ذلك

لى النظرية التوليديـة التحويليـة التـي وضـعها     يمكن للمعلم العربي أن يعتمد ع .6

والتي تركز على بعض العمليات التحويلية التي يمكن إجراءهـا   1957تشومسكي عام 

على التراكيب اللغوية بقصد توضيح بعض المعاني الغامضة في التراكيـب الشـرطية   

والحـذف   ،ومن هذه العمليات التحويليـة الإبـدال  ، وبالتالي فهم المعنى العميق للجمل

والربط وإعادة الترتيب والتركيب للجملة كما ناقشنا ذلك فـي عـدد مـن التراكيـب     

  .الشرطية

ينصح المعلم بأن يقوم بتدريس التراكيب الشرطية مـن خـلال مواقـف مختلفـة      .7

ومراحل مختلفة من أجل إعطاء الطالب الخبرة الكافية اللازمة لفهم التراكيب وكيفيـة  
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العملية للتعبير عن رغبات وطلبات وتوضيحا لحقائق وتصـورات  استعمالها في الحياة 

محتملة تعمل على توسيع مدارك الطالب وقدراته علـى التفكيـر والتحليـل والـربط     

وهذا نابع من الدراسات التي عالجت  .والتخيل وفهم العلاقات بين الأشياء على حقيقتها

  .ن بها في تعلمهم هذاكيف يتعلم الاطفال الجمل الشرطية والمراحل التي يمرو

أن يعمل المدرس على تدريس التراكيب الشرطية معتمدا علـى تشـجيعه للطلبـة     .8

للتعبير عن انفسهم ورغباتهم وتصوراتهم وفتح الآفاق أمام خيالهم ليمكنهم من استخدام 

مثلا يطلب مـنهم إكمـال    :التركيب الشرطي بطريقة تواصلية عملية قريبة من واقعهم

  .ذاجمل تبدأ هك
If I were a teacher, I 
would…………………………………………………….. 
If I were a king, I 
would……………………………………………………        
I…………………………………………if I were a millionaire         
                  

 What would you do if you:                     أو يمكنه طرح أسـئلة مثـل  
failed this course? 

What would you do if your friend insulted you?                                  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


